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 ثلابلا ءجةلا ـ ئغظاظعغلا ئفسطفلا
 

 )م.ق 399 ـ 469( طارقس
 هنأ نم مغرلا ىلع ةيبرغلا ةفسلفلا سسؤم ربتعي ،يكيسلاك ينانوي فوسليف رهشأ 

 هنع هذيملات هاكح ام ىلإ اهلصأ يف دوعت هب انتفرعم لكو ،ةبوتكم صوصن ةيأ كرتي مل
 انايحأ بعصتسن اننأ ةجردل ةريهشلا هتاراوح طارقس ناسل ىلع ىرجأ يذلا نوطلافأ ةصاخبو
 .ذيملتلا نم ذاتسلأا ءارآ زييمت

 )ةعيبطلا مولع( تايعيبطلاب اريثك طارقس متهي مل ىمادقلا ةفسلافلا نم هيقباس فلاخبو
 اقحلا يمس ام بسني هيلإو . ةسايسلاو قلاخلأا ملع يلاجمب اغلاب امامتها يدبي ناك ام ردقب
 يميلعت يجوغاديب عباط وذ هنأ امك ،راوحلاو شاقنلا مدختسي جهنم وهو ،يطارقسلا جهنملا
 ،بسحف تاباجإ ىلع لوصحلا فدهب طقف سيل ،ةلئسلأا نم ةعومجم حرط ىلع موقي
 .نيقلتلا نع اديعب قيمع مهفل لوصولاو ةدع اياوز نم عوضوملا ةيؤر عيجشتل ةليسوك امنإو

 ،يقطنملا لدجلاو ةفرعملا تلااجم يف ةدلاخو ةمهم تاماهسإب طارقس ماق دقل
 .ةيبرغلا ةفسلفلا سرادمل اساسأ تراص ثيح ايوق هبولسأو هراكفأ ريثأت لظ دقو

 ينانوي فوسليف مظعأ اهاهنأو ،هيبأ لثم ليثامتلا ةعانصب هتايح طارقس أدب 
 ملعي يشمي اعضاوتم ناك ،هنامز لهأ مكحأ هنأب هوفصو نيذلا يفلد  دبعم ةنهك ةداهشب
 ناك امنإو ،ةهللآاب ماهللإا وأ ةفرعملا يعدي نكي ملو ،ةماعلا تاحاسلاو قاوسلأاب سانلا
 هرواحم اهيلإ دنتسي يتلا ةقبسملا ماكحلأا تاضقانت رهظيل هثدحم عم لدج يف لخدي
 . ثيدحلا يف

 يتلا ةيطارقميدلاب ابجعم نكي مل هنلأو ،هدقن يف اعذلاو ارخاس ايسايس ناك هنلأو 
 نم ليلق لاإ هبناجب فقي ملو ،عيمجلا ةوادع هسفنل بلج دقف ،مكحلا ىلإ ءاغوغلا تبلج
 . ةديدجلا راكفلأاب اوبجعأ نيذلا بابشلا نم نيصلخملا هذيملات

 نانويلا ةهلآ راكنإب ةنيدملا ةمكحم مامأ هماهتا يف نويسايسلا هموصخ حجن 
 ةاضقلا مامأ لثم امدنعو . ! ةديدج ةهلآ ىلإ ةوعدلابو ،بابشلا لوقع داسفإبو ،ةلجبملا
 هيلع ةاضقلا مكح دقو ،ءايربكب هيلإ بسن ام ىفن امنإو ،فعضي ملو فطعتسي مل
 هيلع هحرتقا يذلا نجسلا نم بورهلا ضفرو ءودهب مكحلا طارقس لبقت ،مسلاب مادعلإاب
 نس يف تامو ءودهب هبرشو ناركوشلا مس لوانت ددحملا دعوملا يفو ،هوديرمو هؤاقدصأ
 . ! نيعبسلا

 هملعم مدق يذلا ةيلاثملا فوسليف نوطلافأ هذيملت للاخ نم طارقس انفرع دقل 
 هيلع مكحو ةقطرهلاب نيدأ ،اسردمو ،اسيدق ،ةفسلفلا يف ذبهج ،ىلعأ لثم" ةروص يف
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 امو يقيقحلا طارقس  ناك نم نيقيلا هجو ىلع فرعن لا اننإف ،كلذ عمو . "هئارآ ببسب توملاب
 .هيديرمل اهملعي ناك يتلا ةيلصلأا هراكفأ يه

 تاراوحو نوطلافأ تاراوح : رداصم ةثلاث نم طارقس ةايح ليصافت تدرو دقل 
 فصو دقو . هئادعأ نم وهو سينافوتسيرأ تايحرسم نمو ،هراصنأ نم امهو نوفونيز

 .ةباتكلا سيلو رشابملا يوفشلا راوحلا لضفي ناك هنأب طارقس
 ملعي ناك جرهم هنأب  كلذك طارقس فصو سينافوتسيرلأ باحسلا ةيحرسم يف 

 ةيعوضوملل رقتفت ةرخاس ةيديموك ةروص يهو ،نويدلا نم نوصلمتي فيك هذيملات
 ضعبو ،ةماقلا ريصق ناكو باذج ريغ ةيدسجلا ةيحانلا نم طارقس ناك دقل . ةيعقاولاو
 نانويلا نيركفملا راقتحلا ارظن عئاش رمأ وهو ،لمعي نكي مل هنأ ىلإ تراشأ رداصملا
 يف مدخ دق طارقس نأ ىلإ ريشي نوطلافأ نكل . ديبعلا ميش نم هرابتعاو يوديلا لمعلل
 ق 406 ماع يف ،ةعاربلاو ةعاجشلا اهيف رهظأ لقلأا ىلع كراعم ةثلاث للاخ ينيثلأا شيجلا

 ةدوهشم ةيسايس فقاوم هيف هل تناكو ،انيثلأ خويشلا سلجم يف اوضع طارقس ناك م
 . اقحلا همادعإ رارق يف تمهاس

 امنيح هرايهناو ينيثلاا مكحلا راهدزا نيب ةيلاقتنلاا ةرتفلا يف طارقس شاع دقل 
 تانزاوتلا تبلقناو ،زينوبولبلا ةكرعم يف اهئافلحو ةطربسأ ةنيدم مامأ ةميزه ىقلت
 . بقع ىلع اسأر ةيسايسلا

 طخسلا تراثأ يتلا يحانملا رثكأ يسايسو يقلاخأو يعامتجا دقانك هفقوم ناك دقل 
 طارقس لمع ،ةيقلاخألالا لامعلأا ةدايسب لبقيو نهارلا عضولا ديؤي نأ نم لادبف . هيلع
 لاأ ،ةرتفلا كلت للاخ نانويلا يف عاشو سانلا هعفر يذلا يعامجلا راعشلا ضيوقت ىلع
 نوفيرك لأس امدنع انيثأ يف طارقس لكاشم تأدب دقو ."لدعلا عنصت ةوقلا نإ" وهو

 نم لقعأ وه نم سانلا نيب دجوي له : يفلد ةنيدم يف يحولا طبهم طارقس قيدص
 نم ةمكح رثكأ صخش نم ام هنأب يحولا طبهم باجأف ؟ هنم ةمكح رثكأو طارقس
 ،ضقانتلا نم اريبك اردق يوحي يحولا طبهم هلاق ام نأب دقتعي طارقس ناك . طارقس
 نأب زغللا اذه لحي نأ ررقف . قلاطلإا ىلع ةمكح ةيأ هيدل سيل هنأ دقتعي ناك هنلأ
 ءارعشلاو ةلودلا لاجر لثم ءامكح مهنوربتعي انيثأ لهأ ناك نيذلا لاجرلا نم وندي
 يف طارقس عرش امنيحو . يحولا طبهم يأر دنفي يك هلك كلذو ،نييركسعلا ةداقلاو
 ريغ ةقيقحلا يف مه ءامكحلا ءلاؤه نأ ىلإ لصوت مهيلع ةلئسلأا نم ةعومجم حرط
 هنأ ىلع ارصم يقب هنأ لاإ ،هيأر يف اقحم ناك يفلد نأ طارقس كردأ ذئنيح . ءامكح
 يذلا ديحولا هنلأ طقف ةمكح رثكلأا وه نوكي ،ضقانتلا اذه نمو ،يلاتلابو ،ميكح ريغ
 يتلا ةيضقانتلا ةمكحلا هذهو . مهسفنأ يف نيعودخم نورخلآا يقب نيح يف هلهج كردأ
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 اوبلقنا يلاتلابو ،ىقمحك مهعم رواحت نيذلا نيينيثلأا لاجرلا زربأ ترهظأ اهيلإ لصوت
 .ةصرف لوأ دنع  هومهتاو هيلع

 : اهزربأ بابسأ ةدعل  مادعلإا ةهجاومو ءاقبلا راتخا طارقس نأ نوطلافأ ركذي 
 . يقيقحلا فوسليفلاب قيلي لا فوخلاو ،توملا نم هفوخ ىلإ ريشي بورهلا نأ هداقتعا ـ
 ركفلا ةمصاع يه انيثأف ىرخأ ةنيدم يف حاجن يأ هميلاعت ىقلت نلف انيثأ نم بره ول ـ
 . ةمكحلاو
 دعي اذهف بره ولو ،اهنيناوقل عضخيو انيثأ يف شيعي نأ  ىلع ةيادبلا ذنم قفاو هنأ ـ

 . عمتجملاو ةلودلاب هطبري يذلا يعامتجلاا دقعلل اقرخ
 . يفنلاو ةدراطملا ةايح لمحتب هل حمست لا ةريبك نس يهو ، ةنس 71 نس هغولب ـ

 فصو وهو . نوطلافلأ نوديف راوح ةياهن يف  ةقدب طارقس ةافو فصو مت دقو 
 . يكيسلاكلا يبدلأا عادبلإا تايآ نم ربتعيو ،رثؤم
 
  :ةيفسلفلا طارقس راكفأ

 لدجلا جهنم يف يبرغلا ركفلا يف ةيمهأ طارقس تاماهسإ رثكأ لثمتت حجرلأا ىلع 
 ةسارد يف جهنملا اذه قيبطتب طارقس ماق دقو ،راوحلا أدبم ىلع مئاقلا لوادتلاو
 ةلكشم لحلف ،ةليضفلاو ةلادعلاو ريخلا لثم لامعتسلاا ةعئاشو ةيساسأ ةيقلاخأ ميهافم
 ىلإ لوصولا ىلع ايجيردت اهتاباجإ لمعت يتلاو ،ةلئسلأا نم ةعومجم ىلإ اهليلحت متي ام
 يملعلا جهنملا مادختسا يف مويلا ةدشب جهنملا اذه ريثأت ىلجتيو . دوشنملا لحلا
 نم صلختلا ىلع مئاق يبلس جهنم هنأب يطارقسلا جهنملا فصويو . )بيكرتلاو ليلحتلا(
 عوقولا مدع ىلع صرحلا عم ،ةديجلا تاضارتفلاا وحن يعسلاو ،ةحيحصلا ريغ تاضارتفلاا
 ىدم ديدحتو تاداقتعلاا ةعجارم  متت ثيحب جهنملا اذه ميمصت مت دقو ،تاضقانتلا يف

 . مئاد لكشب اهتحص
 نكل . هيرواحم ريثي ناك امم اهنع ةباجلإا نود ةلئسلأل هحرطب كلذك طارقس رهتشا

 . يوبعشلا يئاطسفوسلا بهذملا عم هعارص وه هل بسني زاجنا ربكأ
 نمؤي ناكو ،هلهج ىدمب هتفرعم يف ىلجتت هتمكح نأ ركذي طارقس ناك ام ابلاغ 

 ةفرعم هيدل نأ طارقس ىعدا يذلا ديحولا ءيشلا . لهجلل ةجيتن وه ءاطخلأا باكترا نأب
 ميكح هنأ عدي مل . ةفسلفلا يأ ،ةمكحلا ةبحم موهفمب هطبر يذلاو بحلا نف وه هب
 بيجي يذلا صخشلا دشري هنإ .  ةمكحلا بحم هكلسي نأ دب لا يذلا قيرطلا كردأ هنكلو
 يهو ةلباقلا رودك هرودل رظني نأ بسنلأا نمف ،قئاقحلل حضوأ روصت ىلإ هتلئسأ نع
 ددحي امك ،مهتايرظن عضو ىلع نيرخلآا دعاسي هنكلو تايرظنلا عضي لا وهف ،همأ ةنهم
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 ةربخلا كلمت اهنكلو ارقاع نوكت دق ةلباقلاف ،لا مأ ةيدجم ةيرظنلا هذه تناك اذإ ام
 . باجنلإا ىلع تاهملأا دعاستل ةفرعملاو

 ناسنلإا ىلع هتفسلف زيكرت وهو دحاو ءيش يف نييئاطسفسلا عم طارقس كرتشي 
 ىلع ةتوحنملا ةريهشلا ةلوقملا ذختا دقو ،تايضايرلا وأ ةعيبطلا يف ريكفتلا نع داعتبلااو
 يه هدنع ةريدجلا ةفسلفلا نإ ثيح ،هتفسلفل اراعش "كسفنب كسفن فرعأ" يفلد دبعم
 لعف امك موجنلاو ةراجحلاو راجشلأاو ةعيبطلا سيلو ،اهل اعوضوم ناسنلإا نم ذختت يتلا
 اهنإ ثيح نم ةطسفسلا دض ناك ىرخأ ةيحان نم هنكلو . هلبق نويعيبطلا ةفسلافلا
 لك يفنتو ةلوقم وأ ءانب لك برختو ،ةفرعملا ةلاحتساب لوقتو ،ةيعوضوم ةيأ دوجو يفنت
 سسؤي نأ طارقس ىلع ناك كلذل ،"ءيش لك سايقم ناسنلإا" ةيصخشلا ةقيقحلا لاإ ،ةقيقح
 نمو ،رشبلا عيمج نيب ةكرتشملا ةكلملا  وه لقعلا رابتعاب لقعلا ىلع ةينبملا ةفرعملل
 املاط ةتباث قئاقحلا نذإ ،ةيعوضوم ةماع تباوث ىلإ لوصولا اننكمي هدحو لقعلا للاخ
 وأ فيرعتلا ةلأسم ىلع هتاشاقن يف زيكرتلا ىلإ اذه هعفدو ،اهل ددحم سايقم كانه
 اوركفي نأ نود تاحلطصملا وأ تاملكلا نومدختسي سانلا ةماع نلأ ،ميهافملا يأ ،دودحلا
 . اهل مهمادختسا ليلحتل اوعسي نأ وأ اهيف

 نع ردصي لمع لكو ،ريخلا وه ام لهجي وهو ريخلا لمعي نأ عيطتسي لا ناسنلإا 
 ،لهجلا ةهج نم لاإ رش كانه سيلو ،ةليضف لاو اريخ سيل وهف ريخلا ةيهامب ملع ريغ
 ناسنإ لكف ،هلعفي لاو حلاصلا وأ ريخلا ءيشلا وه ام ناسنلإا ملعي نأ نكمي لاف
 ،لاهاج ناك نإ لاإ ،ررضلاو رشلا اهل ديري نأ نكمي لاو ريخلا هسفنل دصقي هتعيبطب
 . لهج وه هلصأ يف رشلاو ملع وه ةياهنلا يف ريخلاف

 ام اديدحتو . ةمكحلا وأ ةفرعملا  اهنأب طارقس دنع ةليضفلا فيرعت نكمي كلذل 
 . ىمسلأا ريخلا ىلإ ناسنلإا دوقي

 ةبتع درجم توملا ربتعاو ،ددعتلاو ةينثولا ركنأو ،دحاو هلإ دوجوب طارقس نمآ 
 ةيرظن ،ةفسلفلا يف نيتيساسأ نيتزيكرب طارقس ىتأ دقو ،امدع سيلو لاقتنلال
 راكنلإاو طبختلاو كشلا  خف نم ةفسلفلا ذاقنا ىلإ ىعس ثيح ،قلاخلأا سيسأتو ،ةفرعملا
 .نويئاطسفسلا اهب ببست يتلا

 قلاخلأا ةماقإو ،قطنملاو لقعلا ساسأ ىلع ةفسلفلا لعف ةماقإ ىلإ طارقس ىعس
 . دقتعملا وأ نيدلا ىلع سيلو ةماعلا ةحلصملاو يعامتجلاا مهافتلا ىلع

 ةورثلا ءارو يعسلا نم لادب سفنلاب ءاقترلااو مهتاوذ ريوطت ىلإ ناسنلإا طارقس اعد 
 دقو ،هتلاكشمو عمتجملاب ساسحلإا ىلعو ةقحلا تاقادصلل وعدي امئاد ناكو . ةيداملا
 هقح يف هتردصأ يذلا مادعلإا مكح نم بورهلا هضفر يف ئدابملا هذهل هقيبطت ىلجت
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 . هتنيدم ءادعأ دض كراعملا يف ةلاعفلا هتكراشم يفو ،بعشلا مساب ةمكحملا
 لك اهب ىلحتي نأ بجي يتلا تامسلا ةلمج يهو ،ةليضفلا ىودجب طارقس نمآ امك 

 .ناسنلإا هكلمي ام نمثأ يهو . ةيلقعلا لئاضفلا اهسأر ىلعو ،ناسنإ
 لعجي امم ،ميكحلا ناسنلإا لاإ اهمهف عيطتسي لا تايلاثملا نأب نمؤي ناك طارقس 

 حيرص لكشب طارقس ضرتعاو . مكحلا ملاتسلا بسانملا ديحولا صخشلا وه فوسليفلا
 .تقولا كلذ يف انيثأ تمكح يتلا ةيطارقميدلا ىلع

 يف يه طارقسل ةبوسنملا ةيطارقميدلل ةداضملا ميلاعتلا مظعم نأ لمتحملا نمو
 بعشلا مكح لعف امل هبضغ زواجت نم اموي نكمتي مل يذلا نوطلافأ هذيملت نم لصلأا
 . يروتاتكدلا مكحلا ىلع اضيأ ضرتعي ناك طارقس نأ ديكأتلا يغبنيو . هذاتسأب

 هيلع قلطي ناك ام ىلع طارقس دامتعا وه ةبارغ ءايشلأا رثكأ نم ناك امبر 
 أطخ باكترا نم هعنمي يك هب فتهي توص وهو ،يفلد يحو وأ ،طارقس ينج نوينانويلا
 نم ةبه ربتعي ،سدقملا نونجلا لاكشأ نم لاكش اذه ربتعي ناك طارقس نإ ليقو . ام
 نلآا هيمسن نأ نكميو . ةفسلفلاو بحلاو فوصتلاو رعشلا انحنمي نونج هنلأ ،ةهللآا
 . ةيرقبعلا وأ سدحلا

 ميلاعتل مهتاروصت قيبطت ىلع لمعلا ىلإ طارقس ذيملات قلطنا روفلا ىلع 
 دقو . ةديدجلا ةيفسلفلا سرادملا نم ريثكلا ريوطت ىلع اضيأو ،ةسايسلا يف مهملعم
 م ق 385 ماع يف ةيميداكلأا مسا اهيلع قلطأ يتلا هتسردم سيسأت نوطلافأ لصاو
 تاغللا يف ةيميلعتلا ةسسؤملا ينعي حبصأ اهمسا نأ ةجردل ةعساو ةرهشب تيظح يتلاو
 ةسيئرلا تايصخشلا نم دعي يذلاو نوطلافأ ذيملت ،وطسرأ نع امأ . ةثيدحلا ةيبورولأا
 بيليف ينودقملا كلملا نبا ربكلأا ردنكسلإا ميلعتل بهذ دقف ،يكيسلاكلا رصعلا يف
 اذه حبصأ دقو ،هيسيللا مسا اهيلع قلطأ يتلاو م ق 335 ماع هب ةصاخ ةسردم سسأو
  . ةيميلعت ةسسؤم نلآا ينعي اضيأ مسلاا

 ىطسولا روصعلا يف ابورولأ ةديدج ةدلاو ةباثمب تناك دق طارقس ميلاعت نإ 
 ةفسلف ميدقتب برعلا ةفسلافلا دحأ يدنكلا ماق دقو . ةيملاسلإا ةيبرعلا ةراضحلل كلذكو

 ةفسلفلا يف طارقس ةناكم تداع دقو . نيدلا نيبو اهنيب قفوي نأ لواحو طارقس
 ةيرظنلا تأدب امدنع ابوروأ يف ةينلاقعلاو ةضهنلا يرصع يف اهتوق لكب ةيبرغلا
 كول نوج نييزيلجنلإا نيفوسليفلا دي ىلع ىرخأ ةرم حطسلا ىلع روهظلا يف ةيسايسلا
 جهنملا لازي لاو . طارقس ةمكاحم نع ةيلزه ةيحرسم بتك ريتلوف نإ لب . زبوهو
 ةشقانمل ةليسوك نوناقلا سرادم يف اذه انمويل مدختسي يراوحلا يطارقسلا
  . تاعفارملا دادعلإ وأ ةدقعملا تاعوضوملا
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 دقو ،اهل ديهش لوأو ،ةفسلفلل ابأ هرابتعا مت نيح ميركتلاب طارقس يظح دقو
 يئاطسفوسلا ركفلا لظ دقلو ،لدجلل ةريثم ةيصخشك هموصخ لبق نم طارقس ىلإ رظن
 سرادم هيلع تقوفت ام ناعرس نكل ،هتافو دعب ادوجوم هتايح يف طارقس همجاه يذلا
 . ةديدعلا يفسلفلا ركفلا

 نم ام هنلأ طارقس ىلع وطسرأ وأ نوطلافلأ ظوحلم ليضفت كانه ناك دقل 
 ةفسلافلا دقتعي اذل ،باتك يأ كرتي ملو ،هراكفأ نع وأ هنع ةرفوتم ةريثك تامولعم
 هذه لك طسو يقيقحلا طارقس نع ةحضاو ةروص نيوكت ليحتسملا نم هنأب نورصاعملا
 نيذللاو ةيقاورلاو ةيبلكلا يبهذم نأ للاخ نم كلذ حضتيو . هذيملات نيب تاضقانتلا
 نيب ضقانتلا اذه دعيو  .هناضراعيو لب نوطلافأ بهذم ناهبشي لا طارقس راكفأب ارثأت
 ساسأ فوسليفلا اذه نع ةرفوتملا تامولعملا ةيقوثوم ىلإ راقتفلااو طارقس ذيملات
 ،ةثيدحلا ةيبرغلا ةفسلفلا سسؤم وه طارقس نأ ةقيقح لازت لا كلذ عمو . هعم انتلكشم
 . طارقس دعب امو طارقس لبق امب ةفسلفلا ىلإ راشي هنأ رملأا غلب دقو


